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 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله و سلَّم على نبينا محمد وعلـى             

 .آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 :أما بعد

هذا جواب كتاب أرسله بعض الإخوان إلي، ومضـمونه السـؤال     ف
عن جماعة التبليغ، وعن كثرة الأقوال فـيهم بـين مؤيـد لهـم و      

 فتوى من الشيخ محمد بـن  مستنكر لأعمالهم، وذكر السائل أنه قرأ 
 .إبراهيم تتضمن التوقُّف في أمرهم

ة هل أنصحه بالخروج معهم داخل البلاد السـعودي       : ويقول السائل 
 أو خارجها أم لا؟

أما جماعة التبليـغ؛ فـإنهم جماعـة بدعـة          : أن أقول : والجواب
وضلالة، وليسوا على الأمر الذي عليه رسول االله صلى االله عليـه            
و سلم و أصحابه و التابعون لهم بإحسان، وإنما هم علـى بعـض          

 . الصوفية ومناهجهم المبتدعةطرق
د إليـاس الديوبنـدي     وقد أسس بدعتهم ووضع أصولها الستة محم      

، وهـو الأميـر     -كما سيأتي بيان ذلك إن شاء االله تعالى       -الجشتي
 .لجماعة التبليغ

 .ثم خلفه في الإمارة عليهم ابنُه يوسف
إنعام الحسن، وهـو يبـايع      : وأما أميرهم في زماننا؛ فهو المسمى     

الجشتية، و  :  له على أربع طرق من طرق الصوفية، وهي        التابعين
 . السهروردية، و النقشبنديةالقادرية، و



يبايعهم على هذه الطرق الأربع     فأما أفراد جماعته من العجم؛ فإنه       
بدون تحفُّظ، وأما العرب؛ فإنه يتحفَّظ منهم ولا يبايع إلا من وثـق             
به منهم من السذَّج الذين يحسنون الظن بـالتَّبليغيين ولا يعرفـون            

 .أنهم أهل بدعة و ضلالة
 العارفون بجماعة التبليغ كثيرا مما هم عليه مـن          وقد ذكر العلماء  

 البدع و الخرافات و الضلالات و أنواع المنكرات و فساد العقيدة،          
ولا سيما في توحيد الألوهية؛ فهم في هذا الباب لا يزيدون علـى             
ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسـول االله صـلى االله              

 .عليه و سلم
قرون بتوحيد الربوبية فقط كما كان المشـركون مـن          لأنهم إنَّما ي  

 .الرعب يقرون بذلك
 بمعنى توحيـد الربوبيـة، وأن االله        )لا إله إلا االله   (ويفسرون معنى   

تعالى هو الخالق الرازق المدبر للأمور، وقـد كـان المشـركون            
 مـن   يقرون بهذا التوحيد؛ كما ذكر االله ذلك عنهم في آيات كثرية          

 .لم ينفعهم ذلك ، ولم يدخلوا به في الإسلامالقرآن، و
 وهو أنـه    على الحقيقة، ) لا إله إلا االله   (وقد جهل التبليغيون معنى     

المستحقُّ للعبادة دون ما سواه، فيجب إفراده بجميع أنواع العبـادة،       
ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، ومن صرف منها شيئا لغيره؛           

ومن خفي عليـه هـذا      لألوهية،  فقد جعل ذلك الغير شريكا له في ا       
 .المعنى؛ فهو من أجهل الناس، ولا خير فيه



وأما توحيد الأسماء و الصفات؛ فـإن التبليغيـين فيـه أشـعرية             
وماتريدية، وهما من المذاهب المخالفـة لعقيـدة أهـل السـنة و             

 .الجماعة
وأما باب السلوك؛ فإنهم فيه صوفية، والصوفية مـن شـر أهـل             

  م ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبـايعون أتبـاعهم          البدع، وقد تقد
 .على الأخذ بها
 :ومن أورادهم

 .أربع مئة مرة): إلا االله(
 .ست مئة مرة يومياً): االله، االله(و

وتتحقَّق بالتصاق اللسـان    عشر دقائق يومياً،    ): الأنفاس القدسية (و  
في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفـظ            

 ).االله(
نصف ساعة أسبوعياً عنـد أحـد القبـور؛         ): المراقبة الجشتية (و  

 االله  حاضـري،  االله   : ((بتغطية الرأس، والـذكر بهـذه العبـارة       
 .))ناظري

وهذه الأوراد بدع و ضلالة مخالفة لما كان عليه رسول االله صلى            
 .االله عليه و سلم و أصحابه و التابعون لهم بإحسان

ن التبليغيين نوعاً آخر من الذكر، وهـو        وقد ذكر بعض العلماء ع    
إلا ( كلمـة    ست مئة مرة، ثم يكررون    ) لا إله (أنهم يكررون كلمة    

 .أربع مئة مرة) االله



وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سـمعوا جماعـة مـن              
التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور بمكة يكـررون           

، ثم بعد ذلك يكررون كلمـة       رةنحواً من ست مئة م    ) لا إله (كلمة  
نحواً من مئتي مرة، ويقولون ذلـك بصـوت جمـاعي           ) إلا االله (

مرتفع، يسمعه من كان في الشارع، وذلك بحضرة شيخ من كبـار            
مشايخهم الهنود، وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة، وكانوا يفعلـون          

 .مرة في نصفه، ومرة في آخره: ذلك في الشهر مرتين
 هذا من الاستهزاء باالله و بذكره، ولا يخفى على مـن            ولا شك أن  

له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر ست مئة مرة؛ لأن فصل             
بزمن متراخ بـين أول     ) لا إله إلا االله   ( في قول     عن الإثبات  النفي

الكلمة و آخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عـن االله            
يح الكفر، ولو أن ذلك وقـع مـن          وذلك صر  تعالى ست مئة مرة،   

أحد مرة واحدة؛ لكان كفراَ صريحاَ؛ فكيف بمن يفعل ذلـك سـت             
 إن إتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها       ثم! مئة مرة في مجلس واحد؟    

عن كلمة النفي بزمن متراخٍ لا يفيدهم شيئاً، وإنما هـو التلاعـب             
 .بذكر االله و الاستهزاء به

ل البعيد من نتائج تقليدهم لشـيوخهم،       وهذا المنكر القبيح و الضلا    
شيوخ السوء و الجهل و الضلال، الذين أغواهم الشيطان، وزيـن           

 .لهم ما كانوا يعملون
 مـن طلبـة   ومما ذكره بعض العلماء عن التبلغيين أيضاً أن رجلاً    

العلم خرج معهم من مدينة الحناكية، وأميرهم أحد رؤساء جماعـة           



!  هو، هو ، هـو     :يل رأى أحدهم يهتز ويقول    التبليغ، وفي أثناء الل   
فأمسكه، فترك الحركة وسكت، وفي الصباح أخبر أميـرهم بمـا           
فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير علـى طالـب العلـم            

، أنت صرت وهابيـاً   : إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد      
يمية و ابـن    واالله؛ لو كان لي من الأمر شيء؛ لأحرقت كتب ابن ت          

 !القيم وابن عبد الوهاب، ولم أترك على وجه الأرض منها شيئاً
ففارقهم طال العلم حين سمع منه هذا الكلام السيء؛ لأنـه عـرف         
عداوتهم لأئمة العلم و الهدى من أهل التوحيد و أنصـار السـنة،             
وعرف محاربتهم لكتبهم المشتملة على تقرير التوحيـد و الـدعوة          

والنهي عن الشرك و البدع و      لاص العبادة الله وحده،     إليه و إلى إخ   
الخرافات وأنواع الضلالات و المنكرات، والتحذير منهـا ومـن          

 .أهلها
 ومما كانوا ينْهون عنه و يحذِّرون منه ومن أهله بـدع الصـوفية            

خرافاتهم ودعاويهم الكاذبة في المكاشفات و الكرامات و المنامات         
 .ن لهم وتلاعبه بهمالتي هي من تضليل الشيطا

: وقد تعلَّق التبلغيون بأربع طرق مـن طـرق الصـوفية، وهـي            
الجشتية، والسهروردية، والقادرية، والنقشبندية؛ فإلى هذه الطـرق        

، ويـدعون   الأربع يدعون الأعاجم و يبايعونهم عليها بدون تحفُّـظ        
من انخدع بهم ومال إليهم من جهال العرب و أغبيائهم إلى مبايعة            

 .ها إذا وثقا بهعلي



، ذكر ذلك بعـض     ))دلائل الخيرات (( ومن أوراد التبليغيين أيضا     
في هذا الكتيب من الشـرك و الغلـو و الأحاديـث            العلماء عنهم،   

 .الموضوعة مالا يخفى على من نور االله قلبه بنور العلم و الإيمان
 :وقد أشار إلى ذلك الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقال

وحقَرع مدـلائِا للدتَفْل دأَ=ارفَصاب فيها ملُّجِا ينِ عالع د 
 يدِهتَس تَتَنْ كُ إنهكْر فاتْةٌيرلا مِبِ=ةٌير و فِسولُ الرهنْى عه نَولُغُ
 

وذكر بعض العلماء عن التبليغيين أنهم يعتنـون بالقصـيدة التـي            
، وفيهما من الشرك و     )) الهمزية القصيدة(( وبـ  )) البردة((تسمى  

 .الغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد
وقد جعل التبليغيون هذا الكتيب عمدةً ومرجعاً للهنـود و غيـرهم            
من الأعاجم التابعين لهم، وفيه من الشركيات و البدع و الخرافات           

 قـة و الأحاديث الموضوعة و الضعيفة شيء كثير؛ فهو فـي الحقي    
اتَّخذه التبليغيـون مرجعـاً انشـر       كتاب شر وضلال و فتنة، وقد       

بدعهم و ضلالاتهم وترويجها و تزيينها للهمج الرعاع الذين هـم           
 …أضل سبيلا من الأنعام

ومما زينوه لهم إيجاب زيارة قبر النبي صلى االله عليه و سلم بعـد        
 . واستدلُّوا على ذلك بأحاديث موضوعةالحج،
ليغيين كتاب آخر يعتمدون عليه و يجعلونـه مـن مراجـع            و للتب 

حيـاة  ((أتباعهم من الأعاجم من الهنود و غيرهم، وهو المسـمى           
لمحمد يوسف الكاندهلوي، وهو مملوء بالخرافـات و         )) الصحابة



القصص المكذوبة و الأحاديث الموضوعة و الضعيفة، وهو مـن          
 .كتب الشر و الضلال و الفتنة

مسجد ومركز رئيسي في دلهي، يشتمل علـى أربعـة          وللتبليغيين  
قبور في الركن الخلفي للمصلَّى، وهـذا شـبيه بفعـل اليهـود و              
النصارى، والذين اتَّخذوا قبور الأنبياء و الصالحين مساجد، وقـد          
لعنهم رسول االله صلى االله عليه و سلم على هذا الصنيع، وأخبـر             

 .أنهم من شرار الخلق عند االله
 ) 47ص(ستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي فـي         وقد ذكر الأ  

 نظـرة عـابرة اعتباريـة حـول الجماعـة         ((من كتابه المسمى    
 أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبـور، ويقـرون          أن: ))التبليغية

بمسألة حياة النبي صلى االله عليه و سلم وحياة الأولياء حياة دنيوية            
 . بنفس المعنىلا برزخية مثل ما يقر القبوريون

شيخ الحديث عندهم وبمدرستهم ببلـدة      - الشيخ زكريا  ويأتي شيخهم 
النبي  يأتي إلى المدينة المنورة، ويرابط عند قبر      -سهارنفور بالهند 

 ـ       صلى االله عليه و سلم بال      م ادجانب الشرقي من القبر و نحـو الأق
 .الشريفة، ويذهب في المراقبة عدة ساعات؛ كما شاهده الكثيرون

إن لجماعتنا و لأكابرنا حظُّ وصولٍ فـي مجـالس          : قائلهمويقول  
 .النبي صلى االله عليه و سلم يقظة لا مناماً

 ثمانيـة أبيـات بلغـة       )48ص(ثم ذكر الأستاذ سيف الرحمن في       
وذكر أنها لمؤلف من التبليغيين،     الهنود، وقد ترجمت إلى العربية،      

االله وقد اشتملت على الشرك الأكبر، ولك بصرف خـالص حـق            



 ولقبح ما فيهـا مـن الشـرك         ،تعالى للنبي صلى االله عليه و سلم      
 .تركت إيرادها

ومن الشركيات الرائجة عند التبليغيين تعليق التمـائم و الحـروز           
والحجب التي تشتمل على الطلاسم و الأسماء الغريبة و المربعات          

 االله  و الأرقام و الرموز المبهمة التي لا تحلو من الالتجاء إلى غير           
 .و الاستعاذة بغيره

من كتابه  ) 11ص(وذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد أيضاً في         
 :الذي تقدم ذكره أن التبليغيين أصولاً يدعون الناس إليها

 .ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت و النهي عن المنكر: وذكر منها
أن من اصولهم تعطيل جميع النصوص      ): 13ص(وذكر أيضاً في    

ة في الكتاب و السنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النعـي           الوارد
 . باتَاًعن المنكر تعطيلاً

التجنُّب بشدة بـل المنـع بعنـف مـن          : وذكر أيضاً من أصولهم   
الصراحة بالكفر بالطاغوت، ومن الصراحة بالنهي عن المنكـر،         

 .وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح
بتدعوها وشذُّوا بها عن المسـلمين،      وذكر لهم أيضاً أصولاً كثيرة ا     
 .وكلها من أصول الغي و الضلال

ولا يخفى ما في اصولهم المذكورة ها هنا من المعارضة للقـرآن            
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤْمِن بِاللّهِ     { : لأن االله تعالى يقول   : و السنة 

 ثْقَىةِ الْووربِالْع كستَمفَقَدِ اس{. 



كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِـالْمعروفِ         {:الىتعويقول  
 .}وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ 

ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأْمرون           {: ويقول تعالى 
 .} وأُولَـئِك هم الْمفْلِحون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ

لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسـانِ داوود          {: وقال تعالى 
َكَـانُواْ لاَ    . وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَـانُواْ يعتَـدون         

 .} كَانُواْ يفْعلُون يتَنَاهون عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما
والآيات و الأحاديث في الحثِّ على الأمر بالمعروف و النهي عن           
المنكر و الوعيد الشديد على تركهما كثيرة جداً، وليس هذا موضع           

 .ذكرها
وقد دلَّت الآية الأولى على أن الستمسـاك بـالعروة الـوثقى لـه              

 :شرطان لا بد منهما
 .الكفر بالطاغوت: أحدهما
 .الإيمان باالله: لثانيوا

 ـ     لـم  نفمن أتى بهذين الشرطين؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى، وم 
فليس له حـظٌّ مـن الإستمسـاك    يأت بهما، أو ترك واحداً منهما؛       

 .بالعروة الوثقى
. لا إله إلا االله   : وقيل. الإِسلام: وقيل. الإيمان: والعروة الوثقى هي  

 .الحب في االله و البغض في االله: وقيل
وكل هذه الأقوال صـحيحة، ولا      )): (( تفسيره((قال ابن كثير في     

 .انتهى)) تنافي بينها



ذا عرضنا الأصول الثلاثة التـي تقـدم ذكرهـا مـن أصـول              وإ
 تبين لنا أنه لا     التبليغيين على نص الآية الكريمة التي تقدم ذكرها؛       

 شرطاً من   لأنهم قد تركوا  حظَّ لهم من الاستمساك بالعروة الوثقى؛       
شروط الاستمساك بها، وهو الكفر بالطَّاغوت، ومن ليس لهم حـظٌّ     
من الاستمساك بالعروة الوثقى؛ فلا خير فيهم ولا في مـرافقتهم و            

 .الخروج معهم
ثم إن التبليغيين لم يقتصـروا علـى تـرك الصـراحة بـالكفر              

دة بل ضموا إلى ذلك ما هو شر منه، وهو التجنُّب بش          بالطَّاغوت،  
 الصراحة بالكفر بالطـاغوت، وتعطيـل جميـع         والمنع بعنف من  

النصوص الواردة في الكتاب و السنة بصدد الكفـر بالطـاغوت،           
وهذا من زيادة ارتكاسهم في الغي و الضلال، عافانا االله وإخواننـا   

 .المسلمين مما ابتلاهم به
شـدة،  وأما تركهم الصراحة بالنَّهي عن المنكر، وتجنُّـبهم ذلـك ب          

ومنعهم منه بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتـاب          
 بصدد النهي عن المنكر؛ فهو من أوضـح الأدلَّـة علـى             و السنة 

زيغهم، وفساد معتقدهم، وسلوكهم طريق الغي و الضـلال الـذي           
 .ذكره االله عن العصاة من بني إسرائيل، وذمهم على ذلك، ولعنهم

ذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسـانِ داوود         لُعِن الَّ { :فقال تعالى 
َكَـانُواْ لاَ    . وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَـانُواْ يعتَـدون         

 لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاهي{. 



، وابـن   -وحسـنه -مـذي الإمام أحمد، وأبو داود، و التر     : وروى
قـال رسـول    : ماجه؛ عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه؛ قال         

لمـا وقعـت بنـو إسـرائيل فـي          : (( االله صلى االله عليه و سلم     
نهتهم علماؤهم، فلم ينتهوا، فجالسوهم فـي مجالسـهم         المعاصي؛  

وواكلوهم وشاربوهم، فضرب االله قلوب بعضهم ببعض، ولعـنهم         
مريم، ذلك بمـا عصـوا وكـانوا        ن ن   بعلى لسان داود وعيسى     

، وكان رسول االله صلى االله عليه و سـلم متكئـاًفجلس،            ))يعتدون
 .)) لا؛ والذي نفسي بيده؛ حتى تأطروهم على الحق أطراً: ((فقال

 .هذا لفظ أحمد و الترمذي
 إن أول   : ((قال رسول االله صلى االله عليه و سـلم        : ولفظ أبي داود  

:  غسرائيل كان الرجلُ يلقى الرجلَ فيقول      ما دخل النقص على بني    
اتَّقِ االله ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحلُّ لك، ثم يلقاه من الغـد،         ! يا هذا 

فلما فعلـوا ذلـك؛     فلا يمنعه ذلك أن يكون أكليه و شربيه وقعيده،          
لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِـن  { :، ثم قال))ضرب االله قلوب بعضهم ببعض  

  ائِيلَ عرنِي إِسب       ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ دإلـى قولـه     .}لَى لِس :
}بالم   : ((ل، ثم قا  }فاسِقون نرعـن    رعكلا؛ واالله لتأم نووف، ولَتنه

لتأطُرنَّه على الحـق أطـراً،       المنكر، ولتأخُذُن على يد الظالم،؟ و     
 .))ولتَقْصرنَّه على الحق قصراً

رِبن االله بقلوب بعضكم على بعض، ثم       أو لَيض : ((زاد في رواية له   
 )).ليلعننَّكُم كما لعنهم



وفي هذا الحديث أبلغ رد على التبليغيين الذين لا يبـالون بـالنهي             
 .عن المنكر ولا يعدونه من واجبات الإسلام

وقد زادوا على ما ذكره االله عن بني إسرائيل بزيادات من الغي و             
احة بالنهي عن المنكر بشدة، ومـنعهم   وهي تجنُّبهم الصر  الضلال،  

من ذلك بعنف، وتعطيلهم جميع النصوص الواردة في الكتـاب و           
 .السنة بصدد النهي عن المنكر

وفي هذا أوضح دليل على مخالفتهم لطريقة الرسل صلوات االله و            
سلامه عليهم؛ فإن الأمر بالمعروف و النهي عـن المنكـر هـو             

 .م القيامةوظيفة الرسل و أتباعهم إلى يو
الـذي  : وإنما أرسل االله الرسل و أنزل الكتب للأمـر بـالمعروف   

أسائه و أصله التوحيد و متابعة الرسل، وفروعه الأقـوال الطيبـة    
 وأصـله   الـذي أساسـه   : والأعمال الصالحة، وللنهي عن المنكر    

الشرك والبدع، وفروعه الأقـوال الخبيثـة وأنـواع الفسـوق و            
 .العصيان

مر بالمعروف و النهي عن المنكـر تعلـو كلمـة االله،          وبالقيام بالأ 
ويظهر دينه، وإذا تُرِك الأمر بالمعروف و النهي عـن المنكـر؛            

 .ضعف الإسلام، وظهر الباطل وأهله
و آكـد   من أعظم منافع الإسـلام      )): ((الفنون((قال ابن عقيل في     

 والتناصح؛  الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر،     : قواعد الأديان 
ا أشقُّ ما يحمله المكلَّف؛ لأنه مقام الرسل، حيث يثقل صـاحبه            فهذ



ويمقته أهل الخلاعـة،    ، وتنفر منه نفوس أهل اللَّذَّّات،       على الطباع 
 . انتهى))وهو إحياء السنن و إماتة البدع

وقد جمع االله تبارك وتعالى بين الأمر بالمعروف و النهـي عـن             
ينهم رسول االله صـلى     المنكر في آيات كثيرة من القرآن، وجمع ب       

فـأبى التبليغيـون أن   االله عليه و سلم في أحاديث كثيرة ثابتة عنه،     
يجمعوا بينهما، ولم يبالوا بالتفريق بين مـا جمـع االله ورسـوله              

 :بينهما، فصاروا بهذا مشابهين لليهود الذين قال االله فيهم
 فَما جزاء مـن يفْعـلُ       أَفَتُؤْمِنُون بِبعضِ الْكِتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ    { 

             إِلَى أَشَـد وندرةِ يامالْقِي مويا ونْياةِ الديفِي الْح يإِلاَّ خِز مِنكُم ذَلِك
أُولَـئِك الَّذِين اشْتَرواْ الْحيـاةَ      .تَعملُونالْعذَابِ وما اللّه بِغَافِلٍ عما      

 .}ينصرون  يخَفَّفُ عنْهم الْعذَاب ولاَ هم الدنْيا بِالآَخِرةِ فَلاَ
فلا يأمن التبليغين أن يكون لهم نصيب وافر مـن هـذا الوعيـد              

 .الشديد
مـن تشـبه    : (( أنه قال : وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه و سلم        

 .))بقوم؛ فهو منهم
ضي الإمام أحمد، وأبو داود؛ من حديث عبد االله بن عمر ر           : رواه

 .االله عنهما
وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي أصـولاً كثيـرة            
للتبليغيين سوى ما تقدم ذكره، وكلها من أصول الجهل والغـي و            

-11ص(الضلال، وقد تركت ذكرها إيثاراً للاختصار، وهي في         



، فمن أحب الوقوف عليها؛ فليراجعها في الكتاب الذي تقـدم           )14
 .ذكره
إنه ينبغي لمن أشكل عليه أمر التبليغيين أن يطالع كتاب سـيف        بل  

الرحمن ابن أحمد من أوله إلى آخره؛ ليعلم ما عليه هـذه الفرقـة              
الشاذَّة من مزيد الجهل والضلال والبعد عن الصـراط المسـتقيم           
الذي كان عليه رسول االله صلى االله عليه و سلم و أصحابه رضي             

 .االله عنهم
أنواعاً كثيـرة   ) 57-56ص(الرحمن بن أحمد في     وقد ذكر سيف    

 .)) فهو منهمبقوم؛من تشبه ((من مشابهة التبليغيين للشيعة، و
 :وهذا ملخَّص ما ذكره سيف الرحمن بن أحمد عنهم

 ومما يلاحظ عليهم أن لهم الشبه بالشيعة في إخفـاء السـم     : ((قال
 .في الدسم

 .همولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتب
             ولهم شبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة فـي الغلـو

 .وفي التطرفات والخرافات النائية
ولهم شبه بالشيعة بالتقية باسم الحكمـة والاحتيـاط، حيـث إنهـم       
يظهرون شيئاً ويخفون شيئاً، ويحرفـون الكلـم عـن مواضـعه،           

 إلـى الإجماعيـات،   ويقولون شيئاً ويفعلون شيئاً، وينادون بالدعوة     
 .ويتحمسون لكثير من الخلافيات

ولهم شبه بالشيعة في البغض و نصب العداء لأهل الحق وعقيـدة            
 .السلف



ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف           
 .الصالح

 وتعظيم النسـبة    تالخرافاولهم شبه بالشيعة في قربهم للحكايات و        
 .مشايخهمإلى أكابرهم وإلى 

ولهم شبه بالشيعة في بعـدهم عـن النصـوص و عـن الظلـم               
؛ فالذاكر الشـيعي علـى      -نصوص الكتاب و السنة   –بالنصوص  

 .العموم جاهل، وهذا التبليغي كذلك على العموم جاهل
ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلـم طـائفتهم فـي كتـبهم              

من علمـاء   المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم         
 .المسلمين

ولهم شبه بالشيعة يمنع اتباعهم عن البحث وطلـب الحـق عنـد             
 .غيرهم

ولهم شبه بالشيعة؛ بجعل معظم الذين محصوراً فـي المناقـب و            
 .المثالب وتعظيم الأكابر

 .ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات و المبالغات
هـار التوحيـد و     ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفـاق و إظ         

انظر كتـاب   . إخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك      
 .))للمصنف اشرف علي التهانوي)) نشر الطيب((

 ومما يعرف عن هؤلاء     : ((ثم قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد      
            أنهم يتواضعون و يتظاهرون بالتواضـع فـوق العـادة، ولكـن

؛ فإنهم يسرون لهم و معهـم فقـط،         تواضعهم هذا ليس إلا تصنُّعاً    



ويرون السيادة الدينية لهم وهم أهلها في زعمهم، والذي ينـازعهم           
فيها؛ فهو ضال و فاتن، وهذا الشيء قد تأصل في قرارة نفوسهم،            
ولذا يبتعدون و يبعدون الناس عن كل مصلح و مخلـص، ولـذا             

 .يرون أن لا طاعة لأحد عليهم إلا لكبرائهم
ني عن بعض الثقات أنهم يرون أن لا طاعـة لـولاة            وحسبما بلغ 

عليهم، ولذا يبيحون الغش و الخديعة و التزويـر، وفعـلاً           الأمور  
 رياسم التبليغ في التجارات المنحرفة و التزو      م ب يستغلُّ دهاتهم بلهه  

ومخالفة القوانين و تعدد الجوازات لشخص واحـد علـى أسـاس            
 .المخالفاتإلى آخر ما هنالك من …الكذب و الزور

ولذا يعرف عن هؤلاء أنهم يتربصـون بالحكومـة السـعودية و            
: أي-الجامعة الإسلامية و الحركة الوهابية و الغريـزة الجهاديـة         

 يتربصـون بهـا     ؛-لإعداد العدة و استعمال القوة لإعلاء كلمة االله       
، وذلك كله لإعجابهم ببدعتهم، وغفلة      -عليهم دائرة السوء  -الدوائر
 . عن بدعتهم هذه ومداهاالناس

إن يهود هذه الأمة هم الشيعة، وإن يهود أهل         : ولقد صدق من قال   
السنة هم المقلدون الجامدون،  وخاصة أمثال هـؤلاء التبليغيـين           
الذين يناصرون الجهل ة التقليد الجامد وعبادة الكبراء و تعظـيمهم         

 علـى    البدعة في المسلمين، ويوجبون    و الخضوع لهم، ويروجون   
المسلمين ما لم يوجبه االله، ويشرعون لهم مـا لـم يشـرعه االله و             

 .رسوله



مـن وقَّـر صـاحب      : ((وقد قال رسول االله صلى االله عليه و سلم        
 )).بدعة؛ فقد أعان على هدم الإسلام

إن االله احتجر التوبـة علـى كـل         : (( وقال صلى االله عليه و سلم     
 .)))) مع الصغيراصحيح الج)).(( صاحب بدعة

(( إنما صحح الحديث الأخير، وأما الأول؛ فإنه قد ذكره في           : قلت
، وقد روي نحوه مـن قـول الفضـيل بـن            ))الأحاديث الضعيفة 

 .عياض
 ومما يعرف عن هؤلاء     : ((سيف الرحمن بن أحمد    ثم قال الأستاذ  

ولا !  قـال كبراؤنـا    :أنهم إذا أرادوا إسناد القول و تدعيمه؛ قالوا       
 .))ى خطورة هذه الكلمة و أمثالها عند أهل العلميخف

 حكى لي حاج أن نشاط القاديانيين     : نكتة عجيبة : (( ثم قال الأستاذ  
والتبليغيين ممنوع في مصر، ولكن نشاط الإثنـين مسـموح فـي            

 كمـا أن    إسرائيل، بل إن القاديانيين لهم مركز دائم في إسـرائيل         
 وأن القاديانيين لهـم  ئمة في إسرائيل،  التبليغيين لهم تجولات شبه دا    

المقر الأول بقرية قاديان في الهند، والمقـر الثـاني لهـم بربـوة         
بباكستان، ولكن نشاطهم في صورة مراكز و مساجد منتشرة فـي           
شتى البلدان و القارات، وكذلك التبليغيون لهم المقر الأول بقريـة           

 بقريـة رائيونـد مـن       الهند، والمقر الثاني لهم   -نظام الدين بدلهي  
تجـولات وأربعينـات      ولكن نشاطهم في صورة    لاهور بباكستان، 

وحلقات وحكايات منتشرة كذلك في شتى البلدان و القارات بالشكل          
المذكور، وأن القاديانيين يخضعون لأكـابرهم كمـا أن التبلغيـين        



يخضعون لأكابرهم خضوعاً لا يقل عن درجات العبادة و العيـاذ           
 ! فما أوضح الشبه بين وصف الجماعتينباالله؛

 .فالقاديانيون يعادون الجهاد بمعنى إعداد العدة و استعمال القوة
 .وكل اعتماد الإثنين على نشاط الكلام و الحركة التجوالية

، والإختنـاس،   الاخـتلاس  الإثنتين تفرغان جهودهما علـى       وكلتا
 ـ      والاصطياد،   ار و ذوي   والتزلُّف إلأى الحكام و أصـحاب الإعتب

النفوذ، واجتذابهم إلى أنفسهم، مع التجنُّـب عـن كـل صـراحة،         
وقبولهم على جميع علاتهم، وتركهم على حالهم، وموالاتهم علـى          
كل ذلك، وموالاة كل حكم و حكومة، و الاجتناب بشدة عـن كـل             

 .سياسة علنية
وكذلك فإن مولد الاثنين و منشـأهما و مصـدر الانطلاقتـين               

 .لقارة الهندية فقطومأرزهما هي ا
 وكذلك فإن القاديانيين مبنى ديانتهم الجهل و الإيمـان بالخرافـات          

والحكايات، وكذلك التبليغيون مبنى ديـانتهم الجهـل و الإيمـان           
بالخرافات و الحكايات و الإكثار منها، وحب الجهل و الجهـلاء،           

 .ءوترجيح جهلائهم على علماء المسلمين، ومحاربة العلم و العلما
 !فما أوضح الشبه بين الإثنين

           ون بالإجماع، لاشـكولكن الفرق بينهما أن القاديانيين كفار مرتد
 .في كفرهم وارتدادهم، والتبليغيون مسلمون وفي عداد المسلمين

ولا سـيما أصـحاب الفطـر       -ومعلوم أن هؤلاء يتدرجون بالناس    
هد وعدم التـرف    يتدرجون بهم باسم التوحيد و الدين والز      -السليمة



 والورع و التبليغ والتقوى وحب الصالحين، إلى تعظـيم الأكـابر          
  الجامـد والمسـلك    والخرافات والجهل المطبـق والتقليـد     والبدع  

الجمودي و التشبث بفروع الفقه الحنفي و الوقـوع فـي الشـبك             
 .))جداً إلى آخر ما هناك، وهذا قليل جداً من كثير...التصوفي

وظنـي أن هـذا القـدر       : (( ف الرحمن بن أحمـد    قال الأستاذ سي  
المذكور يكفي لتفهمهم ومعرفتهم ومعرفة خطورتهم ومعرفة مدى        

 .)) وسياسياًوخُلقياً خطورتهم و أبعادها المترامية دينياً
انتهى المقصود من كلامه، ولقد أجاد وأفاد في بيان حال التبليغيين           

 وكثَّر في المسـلمين مـن       والتحذير منهم، فجزاه االله خير الجزاء،     
 .أمثاله

مـاء علـى التبليغيـين، وبينـوا أخطـاءهم          لعوقد رد كثير من ال    
وضلالاتهم وخطرهم على الإسلام والمسلمين، وقـد رأيـت مـن           
الكتب و الرسائل المؤلَّفة في ذلك عدداً كثيراً، ومن أهمها كتـاب            

 .الأستاذ سيف الرحمن أحمد الذي تقدم ذكره والنقل منه
غيين قد صـحبوهم سـنين كثيـرة،        وبعض الذين ردوا على التَّبلي    

 معهم في سياحتهم التي هي من محدثات الأمور، ثم لمـا            وخرجوا
رأوا ما في دعوتهم وأعمالهم من البدع والضلالات والجهـالات؛          

 .فارقوهم، وحذَّروا منهم ومن سياحتهم وأعمالهم المبتدعة
الأقوال في التبليغيين بين مؤيد لهـم       وأما ما ذكره السائل من كثرة       

 .و مستنكر لأعمالهم



إن الصواب مع المسـتنكرين لأعمـالهم؛       : فالجواب عنه أن يقال   
لأنها من المحدثات التي ليس عليها أمر النبـي صـلى االله عليـه              

 .وسلم
الإمام أحمد، والبخاري، ومسـلم، وأبـو داود، وابـن          : وقد روى 

أن رسول االله صلى االله عليـه       :  عنها ماجه؛ عن عائشة رضي االله    
 .))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد: (( و سلم قال

 مـن   : ((وفي رواية لأحمد ومسلم و البخاري تعليقاً مجزوماً بـه         
عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد((. 

الـرد هنـا    :  قال أهل العربية   )): ((شرح مسلم ((قال النووي في    
 .))فهو باطل غير معتد به: مردود، ومعناهبمعنى ال

قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهـو مـن         وهذا الحديث   : ((قال
جوامع كلمه صلى االله عليه و سلم؛ فإنه صريح في رد كلِّ البـدع              

 .))و المخترعات
 وهذا الحديث مما ينبغي حفظـه واسـتعماله فـي           : ((وقال أيضاً 

 . انتهى))لال بهإبطال المنكرات وإشاعة الاستد
وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من محـدثات التبليغيـين            

 .وأعمالهم التي ليس عليها أمر النبي صلى االله عليه و سلم
عن العربـاض بـن     ؛  ))السنن((الإمام أحمد أيضاً، وأهل     : وروى
: أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قـال     :  رضي االله عنه     سارية

تي وسنَّة الاخلفاء الراشدين المهديين ؛ تمسكوا بهـا،          عليكم بسنَّ  ((



وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم و محدثات الأمور؛ فإن كل محدثة          
 .))بدعة، وكل بدعة ضلالة

 )).هذا حديث حسن صحيح: (( قال الترمذي
: ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وقال ابن عبد البر       : وصححه أيضاً 

 .))حديث ثابت صحيح(( 
وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من محـدثات التبليغيـين            
وأعمالهم التي هي من محدثات الأمور ولم تكن من سنة رسـول            
االله صلى االله عليه و سلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين و إنما هي              

فهـو  بدع محمد إلياس الديوبندي الجشتي الكاندهلوي ثم الدهلوي،         
يغ في الهند، وقد خطَّط لهذه البدعة، ووضـع    المؤسس لجماعة التبل  

: أصولها الستة بإشارة من شيخيه في الطـرق الصـوفية، وهمـا           
رشيد أحمد كنكوهي الديوبندي الجشتي النقشبندي، وأشرف علـي         

 .التهانوي الديوبندي الجشتي
) 8-7ص(ذكر ذلك الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي فـي           

رة اعتباريـة حـول الجماعـة       نظـرة عـاب   (( من كتابه المسمى    
 )).التبليغية

أن نسـب الجماعـة التبليغيـة       : ما ملخصه ) 5-4ص(وذكر في   
 ،)بـديع الزمـان   (يتَّصل بالشيخ سعيد نورسي الكردي الملقَّب بـ        

المولود في سنة ثلاث وتسعين و مئتـين وألـف مـن الهجـرة،              
والمتوفى في سنة تسع وسبعين وثلاث مئة وألف من الهجرة على           

 التقريب؛ فهو صـاحب هـذه الفكـرة البدعيـة و الواضـع          وجه



هذه الحركة وتتلاشى هذه    لأصولها الستة، ولكن شاء االله أن تخمد        
 .الفكرة بتركيا قبل أن تأخذ انطلاقها البارز الشامل

والظاهر أن الشيخ إلياس الهندي لما أتى الحجـاز؛       : (( قال الأستاذ 
فالفكرة بتركيـا، والنمـاء و      سمع بهذه الفكرة، فاقتبسها إلى الهند،       
 .انتهى)) الترعرع والتطبيق والانطلاق بالهند

ومن الأحاديث الدالَّة على المنع من المحدثات التبليغيين قول النبي          
أما بعد؛ فإن خيـر الحـديث       : ((صلى االله عليه و سلم في خطبته      

 ـ           لكتاب االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وك
 )).لالةبدعة ض
الإمام أحمد، ومسلم، وابن ماجه، والدارمي؛ مـن حـديث          : رواه

 .جابر بن عبد االله رضي االله عنهما
إن أصدق الحديث كتـاب  : ((  ولفظهجيد،وقد رواه النسائي بإسناد    

االله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمـور محـدثاتها، وكـل            
 .))محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

ها نوفي هذا الحديث النص على أن المحدثات كلها شر ضلالة، وأ          
 .في النار

أن العمـل بالمحـدثات     )): وكل ضلالة في النار   : (( ومعنى قوله 
 .يؤدي بأصحاب إلى النار

تفترق أمتـي   : (( ويدلُّ على ذلك قول النبي صلى االله عليه و سلم         
: قـالوا )). حـدة على ثلاث و سبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة وا   

 )).ما أنا عليه و أصحابي: (( من هي يا رسول االله؟ قال



الترمذي، وابن وضاح، ومحمد بـن نصـر المـروزي، و           : رواه
الحاكم، والآجري؛ من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي           

 .االله عنهما
 )).حسن غريب: (( وقال الترمذي

س رضي االله   نحوه من حديث أن   )) الصغير((وروى الطبراني في    
 .عنه

وفي حديث جابر وما ذُكر بعده من حديث عبـد االله بـن عمـرو               
 .وأنس رضي االله عنهم أبلغ تحذير من بدع التبليغيين

ومن لم ينته عن الانضمام إليهم و الخروج معهم؛ فـلا يـأمن أن              
يكون له نصيب وافر من الوعيد الذي جاء ذكره في حديثي عبـد             

 .الله عنهماالله بن عمرو وأنس رضي ا
 أن وإذا علِم هذا وما تقدم من أول الجواب إلى آخره؛ فليعلم أيضـاً  

التأييد للتَّبليغيين خطأ وتأييد للأباطيل التي قد ذُكِرت عـنهم، ومـا            
؛ فسـببه   وقع من ذلك من العامة وغيرهم من المنسوبين إلى العلم         
أقـوالهم  الانخداع بالتبليغيين وتحسين الظن بهم و الاغترار بظاهر         

وما يموهون به عليهم من أن الخروج معهم وعلى طريقتهم مـن            
 أنهم في غاية البعد مـن الجهـاد   الجهاد في سبيل االله، ولا يعلمون     

الذي كان عليه رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم وأصـحابه               
والتابعون لهم بإحسان، وهو الجهاد المشتمل علـى الـدعاء إلـى            

 بجميع أنواعها الله وحده، والنهـي عـن         التوحيد، وإخلاص العبادة  



الشرك وذرائعه وما يقرب إليه من الأقوال والأعمـال، والنهـي           
 . عن البدع والمخالفات وجميع المنكراتأيضاً

 مـن   والتبليغيون في غاية الإفلاس   ...فهذا هو الجهاد على الحقيقة    
 ـ      هذا الجهاد الشرعي،     مى وإنما يتعلَّقون بمجرد الاسم الذي لا مس

له ولا حقيقة تحته، وإنما هو كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن مـاء،            
 .حتى إذا جاءه؛ لم يجده شيئاً

أنهـم  : وغاية جهاد التبليغيين ما ذكره سيف الرحمن بـن أحمـد          
يتدرجون بأصحاب الفطر السليمة باسم التوحيد و الـدين والزهـد           

ن إلـى   وعدم الترف والورع والتبليغ و التقوى وحـب الصـالحي         
لأكابر و البدع والخرافات والجهل المطبق و التقليد الجامد          تعظيما

إلى غير ذلك   ...و المسلك الجمودي و الوقوع في الشبك التصوفي       
مما ذكره الأستاذ عنهم مـن الإيمـان بالخرافـات والحكايـات و       
الإكثار منها، وحب الجهل و الجهلاء، وترجيح جهلائهـم علـى           

 .بة العلم و العلماءعلماء المسلمين، ومحار
فهذا هو حاصل جهاد التبليغيين و ثمرته، ومن كانوا بهذه الصفة؛           

 .فلا خير فيهم ولا في الانضمام إليهم و الخروج معهم
وأي خير يرجى من أناس لا يعرفون توحيد الألوهية، ولا يـرون            

 ، ولا يرون النهي عن المنكر، ويعادون أئمة العلم        الكفر بالطَّاغوت 
و الهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وخصوصاً شيخ الإسلام          
ابن تيمية و ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، ويحـاربون كتـبهم             
المشتملة على تقرير التوحيد و الدعوة إليه و إلى إخلاص العبـادة            



الله وحده وعلى النهي عن الشرك و ذرائعه وعن البدع و الخرفات            
 !نكرات؟وأنواع الضلالات و الم

 وقد حصل من بعض أكابرهم السب القبيح في كتبهم لشيخ الإِسلام
 .محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى

(( وحصل من بعض أمرائهم إحراق مجموعة التوحيد المسماة بـ          
لما أهداها له بعض الخارجين معه، وكان المهدي        )) الجامع الفريد 

 المقابلـة   هدية الثمينة، فكانـت   للكتاب يظن أن الأمير يسر بهذه ال      
على حسن الصنيع بالمنكر الفظيع، وهو إحراق كتـب التوحيـد،           

 .عامل االله هذا الأمير و الذين يسبون شيخ الإسلام بعدله
و أيضاً؛ فأي خير يرجى من الانضمام إلى تناس يرابط أكـابرهم            
على القبور، وينتظرون الكشف و الكرامات و الفيوض من أهـل           

 من مجالسة النبي صـلى االله        حظّاً ، ويزعمون أن لأكابرهم   القبور
 !عليه و سلم يقظة لا مناماً؟

وأيضاً؛ فأي خير يرجى من الانضمام إلى أناس قد جعلـوا لهـم             
أصولاً من أصول الغي و الضلال يدعون الناس إليها، ومنها ترك           
الصراحة بالكفر بالطاغوت و النهي عن المنكر، ومنهـا تعطيـل           

لنصوص الواردة فـي الكتـاب و السـنة بصـدد الكفـر             جميع ا 
بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلاً باتّاً، ومنهـا التجنُّـب      
بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة         

 !بالنهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح؟



 أناس يعمرون مجالسهم    وأيضاً؛ فأي خير يرجى من الانضمام إلى      
واجتماعاتهم في المساجد بإلقاء البيانات عما يزعمونه من حصول         

 والمنامات وغيـر    الكرامات لهم وما يزعمونه أيضاً من الخرافات      
ذلك من الدعاوى الكاذبة التي هي من تضـليل الشـيطان لهـم و              

 يريـد أن    تلاعبه بهم، وإذا جاءهم عالم من علماء أهـل التوحيـد          
، ويبين لهم توحيد الألوهية الذي يجب       ، ويدعوهم إلى الخير   يعظهم

عليهم التمسك به، ويحذرهم من الشـرك و البـدع، ويبـين لهـم              
وجوب الكفر بالطاغوت ووجوب الأمر بالمعروف و النهي عـن          
المنكر؛ منعوه من الكلام؛ إن كانت لهم قدرة على منعه، وإن لـم             

 إلـى شـيء مـن    ، ولم يسـتمعوا  يقدروا على منعه؛ انفضوا عنه    
 !كلامه؟

قد وقع منهم هذا الفعل السيىء مع أحد كبار العلمـاء مـن أهـل               
 .المدينة حين ذهب إليهم في الهند، ووقع مثل ذلك منهم مع غيره

ى جماعة قد عرف عن شيوخهم      وأيضاً؛ فأي خير في الانضمام إل     
هم علـى   و أكابر علمائهم أنهم من الصوفية، وأنهم يبايعون أتبـاع         

 ! التي هي من طرق الغي والضلال؟الأخذ بطرقهم
وهذا قليل من كثير من ضلالاتهم و أباطيلهم التي قـد يجهلهـا أو         

 .يتجاهلها بعض المؤيدين لهم
 :وإنه لينطبق على المؤيدين لهم قول الشاعر

امِ مِحءِ في أَيرلى المقْضى عى  // هِتِنَيرتَّى يحا لَيناً مسنِحسبالح س 



ا ما ذكره السائل أنه قرأ فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم تتضمن             وأن
 .التوقُّف في أمر التبليغيين

 إن للشيخ محمد بن إبراهيم رحمـه االله تعـالى           :فالجواب عنه أن يقال   
جواباً صدر منه قبل وفاته بسبع سنين، وقد صـرح فيـه أن جمعيـة               

فيها، وأنها جمعية بدعـة و ضـلالة، وهـذا          التبليغيين جمعية لا خير     
 :نص جوابه

من محمد بن إبراهيم إلأى حضرة السمو الملكي الأمير خالـد بـن             (( 
 ...سعود رئيس الديوان الملكي الموقر

 :السلام عليكم و رحمة االله و بركاته، وبعد
هــ ومـا    21/1/82في  ) د/37/4/5(فقد تلقَّيت خطاب سموكم رقم      

 صاحب الجلالة الملك    ماس المرفوع إلى مقام حضرة    وهو الالت برفقه،  
المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمـد نـوراني و عبـد              
السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حـول طلـبهم المسـاعدة فـي             

، )كلية الـدعوة و التبليـغ الإسـلامية       (مشروع جمعيتهم التي سموها     
 .تهموكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسال

وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها؛ فإنهـا جمعيـة بدعـة              
وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجـدناها تشـتمل علـى          وضلالة،  

الضلال و البدعة والدعوة إلأ بعادة القبور والشرك، الأمـر الـذي لا             
يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء االله بالرد عليها بمـا يكشـف              

 .دفع باطلها، ونسأل االله أن ينصر دينه ويعلي كلمتهضلالها و ي
 .والسلام عليكم ورحمة االله و بركاته

 .) )هـ29/1/82                                 في405/م/ص



مـن الجـزء الأول مـن     ) 268-267ص(هذا الجواب مذكور فـي      
 )).فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى((

ما في جواب الشيخ محمد بـن إبـراهيم مـن الـرد علـى               وإذا علم   
التبليغيين والذم لجمعيتهم و التصريح بأنه جمعية بدعة وضلالة وأنـه           

مجمـوع فتـاوى الشـيخ      (( فليعلم أيضاً أنه لم يأت في       لا خير فيها،    
 .شيء يخالف هذا الجواب)) محمد

 ـ              ره بعشـر   وقد ذكر لنا أنه قد سئل عنهم قبل جوابه الـذي تقـدم ذك
سنوات، فأجاب بأن أمرهم لم يتبين له، ثم لما تبين له أنهم أهل بدعـة               
وضلالة؛ صرح بأنه لا خيـر فـيهم، وأن جمعيـتهم جمعيـة بدعـة        

 .وضلالة
فهذا هو الثابت عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله تعال، والعمـدة             

 .عليه لا على ما كان قبله
 بالخروج مـع التبليغيـين فـي داخـل          هل أنصحه : وأما قول السائل  

 أو خارجها أم لا؟-البلاد السعودية: أي-البلاد
إني أنصح السـائل و أنصـح غيـره مـن الـذين             : فجوابه أن أقول  

يحرصون على سلامة دينهم من أدنـاس الشـرك و الغلـو و البـدع               
، ولا يخرجـوا معهـم أبـداً،        والخرافات أن لا ينضموا إلى التبليغيين     

 أو في خارجها؛ لأن أهـون مـا         ء كان ذلك في البلاد السعودية     وسوا
يقال في التبليغيين أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائـدهم وفـي       

 شك أن السـلامة فـي       سلوكهم؟، ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة؛ فلا      
 .البعد عنهممجانبتهم و

 :وقد أحسن الشاعر حيث يقول



هأَخا الج بحلِفَلا تَص      ـوإِيــاك و إِ يـاه 
 اً حين آخـاهـليمـح  أَردى     اهِلٍ ـفَكَم مِن ج
         بالم ءرالم قـاساشـيم ـوءِ      إذا مـا هـراه 

 
 :-وأحسن فيما قال-وقال آخر

رحيحةَ تَجالص ةٍ    إِليها ولكِنحيحص بقُر باءرالج نْفَعا يموب 
وقد تقدم الحديث الذي فيه النص على أن أهل البدع كلهم فـي النـار،               
وأنه لا ينجو من النار إلا فرقة واحدة، وهم الذين كانوا على ما كـان               

 .عليه رسول االله صلى االله عليه و سلم و أصحابه رضي االله عنهم
تهم فلا يأمن الذين ينضمون إلى التبليغيين و يخرجون معهم في سـياح           

المبتدعة أن يكون لهم نصيب من الوعيد الشديد الذي تقدم ذكـره فـي          
 .حديثي عبد االله بن عمرو و أنس رضي االله عنهم

وقد كان السلف الصالح يحذِّرون من أهل البدع، ويبالغون في التحذير           
منهم، وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهـم، ويـأمرون     

 . بغضهم و هجرهمبمجانبتهم ومعاداتهم و
عقيـدة أهـل    (( قال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني فـي          

ويجانبون أهل البـدع والضـلالات، ويعـادون      )): (( السنة والجماعة 
لذين أحدثوا فـي    أصحاب الأهواء و الجهالات، ويبغضون أهل البدع ا       

ولا يحبـونهم، ولا يصـحبونهم، ولا يسـمعون         ،  الدين ما ليس منـه    
 ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الـدين، ولا ينـاظرونهم،           كلامهم؟،

ويرون صون آذانهم عن سماع أبـاطيلهم التـي إذا مـرت بـالآذان              



ووقرت في القلوب؛ ضرت و جرت إليهـا الوسـاوس والخطـرات            
 )).الفاسدة
 واتفقوا مع ذلك على القول بقهـر أهـل البـدع، وإذلالهـم،            : (( قال

وإقصائهم، والتباعـد مـنهم ومـن مصـاحبتهم         وإخزائهم، وإبعادهم،   
 ))بمجـانبتهم و مهـاجرتهم      والتقرب إلى االله عز وجـلَّ      ومعاشرتهم،

 .انتهى
لا تجالسـوا أصـحاب     : (( أنه قـال  : وروى ابن وضاح عن إبراهيم    

 .))البدع، ولا تكلِّموهم؛ فإني أخاف أن ترتد قلوبكم
ت أسلافكم تشـتد علـيهم       كان : ((أنه قال : وروى أيضاً عن الأوزاعي   

 .))ألسنتهم، وتشمئز منهم قلوبهم، ويحذِّرون الناس بدعتهم
أخبرني غير واحد أن أسد بن موسـى كتـب          : (( روى أيضاً؛ قال   و

 أو  إياك أن يكون لك من أهل البدع أخٌ أو جليس         : إلى أسد ابن الفرات   
منـه  من جالس صاحب بدعة؛ نُزِعت      : ((صاحب؛ فإنه جاء في الأثر    

 مشـى   العصمة، ووكِل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة؛ فقـد          
، وقد وقعت اللعنة من رسول االله صلى االله عليـه و            ))في هدم الإسلام  

سلم على أهل البدع، وأن االله لا يقبـل مـنهم صـرفاً ولا عـدلاً ولا                 
فريضةً ولا تطوعاً، وكلَّما زادوا اجتهاداً وصوماً وصلاة؛ ازدادوا من          

فارفض مجالسهم، وأذلِّهم، وأبعدهم كما أبعدهم االله و أذلَّهـم           بعداً؛   االله
 .))رسول االله صلى االله عليه و سلم وأئمة الهدى بعده

: عن سـفيان الثـوري    )) شرح السنة ((وذكر أبو محمد البربهاري في      
من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة؛ خرج من االله تعـالى،           : (( أنه قال 

 .البدع:؛ يعني))ووكل إليها



من عظَّم صـاحب بدعـة؛      : (( أنه قال : وذكر عن الفضيل بن عياض    
 )).فقد أعان على هدم الإسلام

: (( أنه قـال  : عن الفضيل بن عياض   )) الحلية(( وروى أبو نُعيم في     
 )).من أحب صاحب بدعة؛ أحبط عمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه

فقد أعان على هـدم     من أعان صاحب بدعة؛     : ((  أنه قال  :وعنه أيضاً 
 )).الإسلام

من جلس إلى صاحب بدعـة؛ فاحـذره، ولا         : (( أنه قال : وعنه أيضاً 
تأمن صاحب بدعة على دينك، ولا تشاوره فـي أمـرك، ولا تجلـس              

 )).إليه، فمن جلس إليه؛ ورثه االله العمى
وإذا علِم االله من الرجل أنه مبغض لصـاحب بدعـة؛ رجـوت أن              (( 

 قلَّ عمله؛ فإني أرجو له؛ لأن صاحب السنة يعـرض           يغفر االله له وإن   
لكل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع لـه إلـى االله عمـل و إن كثـر                 

 )).عمله
علامة النفاق أن يقوم الرجـل و يقعـد مـع           : (( أنه قال : وعنه أيضاً 

صاحب بدعة، وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهـم ينهـون            
 )).عن أصحاب البدعة

مـن جلـس    : (( أنه قال : وزي عن الفضيل بن عياض    وروى ابن الج  
 )).إلى صاحب بدعة؛ فاحذروه

من سمع من مبتدع؛ لـم      : (( أنه قال : وروى أيضاً عن سفيان الثوري    
 )).ينفعه االله بما سمع، ومن صافحه؛ فقد نقض الإسلام عروة عروة



وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في التحذير من أهـل البـدع     
مر بمجانبتهم و مجانبة من يميل إليهم كثير جداً، وفيما ذكرته هـا      و الأ 

 ...هنا كفاية لمن كان حريصاً على سلامة دينه من البدع
 ويرزقنـا    المسـلمين الحـقَّ حقّـاً      واالله المسؤول أن يريني وإخواني    

اتباعه؟، ويرينا الباطل باطلاً و يرزقنا اجتنابـه، ولا يجعلـه ملتبسـاً             
 .علينا فنضل

ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا مِن لَّدنك رحمةً إِنَّـك أَنـتَ                {
 ابهالْو{. 
من توقَّف في أمر التبليغيين، وظن بهم الظن الحسن؛ فليقـرأ           : تنبيه

: جماعـة التبليـغ  ((كتاب القائد محمد اسـلم الباكسـتاني المسـمى     
؛ فقد ذكر عـن مشـايخهم الكبـار مـن           )) أفكار مشايخها  عقيدتها و 

الأقوال الباطلة و العقائد الفاسدة ما تشمكئز منه قلوب أهل الإيمـان            
 .و العقائد السليمة

: ، ثم قـال     )46-45ص(وقد ذكر مبدأ الفكرة التبليغية و أصلها في         
وهنا نكتة هامة و ملحوظة تلفت النظر و تدعو إلـى التفكيـر و              (( 
كيف يكون صـلاح المسـلمين فـي شـيء تحقَّقـت        : تريث، وهي ال

ألا و  !وكيـف؟ !كيف؟!الأكذوبة و الخيانة العلمية في مبدئه و أساسه؟       
 . انتهى))به أولهااالله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 

وهذا آخر ما تيسر إيراده، والحمد الله رب العـالمين، وصـلى االله و              
وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلـى         سلَّم على نبينا محمد     

 .يوم الدين
 . هـ1410 / 9/ 22حرر في 


